
 

 

 

 

ُ(اَلْكابُـوس)ُالْْخِـيـرَةُُُاَلْـفُـْرصَـةُُ
 

نْيا أَعْمَالَ  ذِهْنيِ في أَسْتَعْرِضُ  كُنْتُ  بَيْنَما تي الدُّ  يَرِنُّ  بصَِوْتِ  فُوجِئْتُ  إنِْجَازَهَا، مِنِّي تَنتَْظِرُ  كَامِلَة   غَيَْ  بَقِيَتْ  الَّ

دَ  عَقْلي أَعْمَاقِ  إلى وَنَفَذَ  رُوحِي، مِنهُْ  وَجِلَتْ  صَوْت  .. أُذُنََّ  في  مُكَبِّّ   عَنْ  صَادِر   كَأنَّهُ  كاَنَ .. هُناََكَ  صَدَاهُ  وَتَرَدَّ

وْتِ   "..!وَانْقَضَ  ذَلكَِ  فَاتَ  لَقَدْ ": للِصَّ

ة   ْ  لَيْتَهُ ": نَفْسي في قُلْتُ  وَبحَِسَْْ ْ  يَفُتْ  لَ  " ...يَنقَْضِ  وَلَ

يَّارَةِ  قِيادَةَ  أُجِيدُ  أَنَّني مَعَ  ، وَقَعَ  كَيْـفَ .. الحاَدِثُ  ذَلكَِ  لي وَقَعَ  كَيْفَ  أَدْري لَ   !.السَّ

مِلُونَنيِ أَصْدِقائِي أَنَّ  أَحْسَسْتُ  ، حَدَثَ  مَا ذِهْنيِ في أَسْتَجْمِعَ  أَنْ  أُحَاوِلُ  كُنتُْ  وَبَيْنَما   الَمسْجِدِ  إلى يََْ
ِ
 لِِدََاء

 ..الََناَزَةِ  صَلََةِ 

رْتُ  دُ الَمسْجِ  ببِالي خَطَرَ  عِندَْمَا ا قَرِيبًا كَوْنهِِ  مَعَ  أنّهُ  تَذَكَّ رِ  ندَِائِهِ  وَرَغْمَ  دَارِي مِنْ  جِدًّ لَةِ  وَدَعْوَتهِِ  الُمـتَـكَرِّ  للِصَّ

ات   خََْسَ  ْ  فَإنَِّني يَوْم   كُلَّ  مَرَّ هَابِ  الْوَقْتِ  مِنَ  مُتَّسَعًا أَجِدْ  لَ   عَلى عَازِمًا كُنْتُ  وَلَكنَِّنيِ إلَِيْهِ، للِذَّ
ِ
لََةِ  الْبَدْء  باِلصَّ

 سَأَبْدَأُ  كُنْتُ  نَعَمْ .. لِِصْدِقائِي مِرارًا ذَلكَِ  قُلْتُ  فَلَقَدْ  هَذَا، يَعْرِفُ  اَلْكُلُّ .. الَْْمْسِيَ  سِنَّ  بُلُوغِي عِندَْ 

لََةِ، يِّـئَـةَ  عَادَاتي كَذَلكَِ  سَأَتْرُكُ  وَكُنْتُ  باِلصَّ تي السَّ  .مِنْها يَشْكونَ  كثَيوُنَ  كَانَ  الَّ

 ..!!الحاَدِثُ  هَذا لَوْل.. جَيِّداً  شَخْصاً  الُمسْتَقْبَلِ  في لَِصَْبَحْتُ  الحاَدِثُ  هَذَا لَوْلَ !.. أَجَلْ ! أَجَلْ 

ةً  وْتُ  ذَلك سَمْعِي طَرَقَ  أُخْرَى وَمَرَّ  "!وَانْقَضَ  ذَلك فَاتَ  لَقَدْ ": مَصْدَرَهُ  أَعْرِفُ  لَ  الَّذِي الصَّ

ةً  الِْكَْتافِ  عَلى لْتُ حُِ  قَليل   بَعْدَ   حَيِّنا مَقْهَى أَمَامَ  مَرَرْتُ  وَعِندَْمَا الَنَاَزَةِ، صَلََةُ  انْتَهَتْ  فَقَدِ  إذَِنْ .. أُخْرَى مَرَّ

حْكاتِ  سَمِعْتُ  ذِينَ  لِِصَْدِقائي الَمرِحَةَ  الضَّ مُْ  في شَكَّ  لَ ".. يَوْم   كُلَّ  الْوَرَقَ  مَعَهُمْ  أَلْعَبُ  كُنْتُ  الَّ ْ  أَنََّّ  لَ

 ".وَفاتِي  بخَِبَِّ  بَعْدُ  يَسْمَعُوا

ةِ  إلى وَصَلْنا قَليل   بَعْدَ  تِ .. الْغِطَاءَ  رَفَعوا.. الِْرَْضِ  عَلى وَوَضَعوهُ  التَّابوتَ  أَنْزَلوا.. الَمقْبََّ  إلى الِْيَادِي وَامْتَدَّ

عَتْ  حُفْرَة   في يُنْزِلونَهُ  بَدَؤوا ثُمَّ .. التَّابوتِ  مِنَ  وَأَخْرَجوهُ  وَرَفَعوهُ  الَميِّتِ  جَسَدِي مَّ  .اقَعْرِهَ  في اهِ الميَِ  بَعْضُ  تَََ

 



 

 

 

 

 

يتُ  الَّذي مَكان وَمِنْ  ي يَا.. حَوْلي مَا أَرَى أَنْ  حاوَلْتُ  فيِهِ  سُجِّ  ؟!الْقَبْـرُ  هُوَ  هَذَا أَلَيْسَ !.. إلََِِ

ْ  لماَِذَا ْ  لمَِاذَا.. فيِهِ؟ سَأَدْخُلُ  أَنَّني الْْنَ  حَتَّى خَاطِرِي في يََُلْ  لَ رْ  لَ  قَبْلُ؟ مِنْ  ذَلكَِ  في أُفَكِّ

خاتي يَسْمَعُ  أَحَدَ  لَ   .أَحَدَ  لَ .. إطِْلََقَهَا أُحاوِلُ  الَّتي صََْ

ابَ  أَصْدِقائي أَهَالَ  َ  ..!هَذَا في يَتَسَابَقُونَ  كَمَنْ  كَانُوا.. عَليَّ  التُُّّ

ةً   أَعْماقِ  وَمِنْ  بهِِ  أَحْسَسْتُ  الَّذي الْعَجْزِ  وَبكُِلِّ .. دَامِس   ظَلَم   في بَقِيتُ .. الظَّلَمِ  في وَحْدِي بَقِيتُ  أُخْرَى مَرَّ

.. أَخِيةً  فُرْصَةً  أَعْطنِي!.. أَمَامِي؟ أُخْرَى فُرْصَة   مِنْ  أَمَا!.. رَبِّ  يَا! رَبِّ  يَا: بحَِرَارَة   أَدْعو بَدَأْتُ  قَلْبي

عَلَ  لكَِيْ  تُرِيدُ  كَمَا  سَأَكونُ .. تُرِيدُ  كَمَا  لَكَ  عَبْدًا سَأَكونُ .. امِرِكَ أَوَ  لََِمِيعِ  سَأَمْتَثلُِ  ي تََْ  رِيَاضِ  مِنْ  رَوْضَةً  قَبِّْ

 ..!رَبِّ  يَا.. الََْـنَّـةِ 

وْتُ  ذلكِ أُذُنََّ  صَكَّ  ةً  الصَّ ة   أُخْرَى مَرَّ  ".!وَانْقَضَ  ذَلكَِ  فَاتَ  لَقَدْ ": أَكْـثَرَ  وَبحِِدَّ

ابِ  صَوْتَ  أَسْمَعُ  كُنْتُ  َ تيِ باِلِْلَْوَاحِ  يَرْتَطمُِ  وَهُوَ  التُُّّ  دَوِيَّ  أُذُنِ  في يَدْوِي ارْتطَِام   كُلُّ  كَانَ .. تَابُوتِي  تُغَطِّي الَّ

عْدِ   .وَهَلَعًا فَزَعًا يَرْتََِفُ  كَيانِ  كُلُّ  كَانَ .. الرَّ

أَخِيَة   وَفي  كانَ .. غُرْفَتي في الُمرِيحِ  فرَِاشَِ  في كُنتُْ .. عَيْني وَفَتَحْتُ ... مَكانِ  مِنْ  تََلَْمَلْتُ  وَيَائِسَة   مُُاوَلَة 

كْتورُ  صَدِيقِي وكانَ .. مريعا كابُوسًا ذَلكِ  :وَيَقُولُ  الْكابُوسِ  مِنَ  إيِقَاظيِ يَُاوِلُ  الدُّ

 .وَانْقَضَ  تَهَىانِْ  كابُوسًا كانَ .. بخَِيْـر   أَنْتَ  اُنْظُرْ .. وَانْقَضَ  ذَلكَِ  فَاتَ  لَقَدْ 

 
 
 جِسْمِي مِنَ  أَرْطَالً  فَقَدْتُ  أَنَّنيِ شَعَرْتُ .. باِلْعَرَقِ  غَارِقًا جِسْمِي كُلُّ  كانَ .. فرَِاشِ  في اسِْتَعْدَلْتُ  وَببُِطْء

ة   الْاَرِجِ  في يَنْهَمِرُ  الَمطَرُ  كانَ .. فَجْأَةً  عْدِ  صَوْتِ  مِنْ  يََْتَزُّ  وَالْبَيْتُ  بشِِدَّ بَةِ  النَّظَرَاتِ  وَبَيَْ  .الرَّ  مَنْ  إلِى الُمصَوَّ

ايَ  أَسْتَجْمِعَ  أَنْ  حَاوَلْتُ  وَفُضول   دَهْشَة   في حَوْلِي   حَْدًا!.. رَبِّ  يَا لَكَ  حَْدًا": خَافتِ   صَوْت   فِي  هَََستُ .. قُوَّ

اتِ  بعَِدَدِ  لَكَ   .. صَالِحاً عَبْدًا كونَ أَ  لكَِيْ  أُخْرَى فُرْصَةً  مَنحَْتَنيِ لَقَدْ .. كَيَانِ  ذَرَّ

 !..رَبِّ  يَا لَكَ  وَشُكْرًا ،  لَكَ  حَْدًا


